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فضل السلف
تـِـي قَــرْنِي،  ١6. عَــنْ عِمْــرَانَ بْــنِ حُصَــيْنٍ رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُــمَا، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ ^: »خَــيُْ أُمَّ
ثُــمَّ الَّذِيــنَ يَلُونَهـُـمْ، ثُــمَّ الَّذِيــنَ يَلُونَهـُـمْ -قَــالَ عِمْــرَانُ: فَــلَ أَدْرِي، أَذَكَــرَ بَعْــدَ قَرْنـِـهِ قَرْنَــيْنِ أَوْ 
ثَلَثًــا؟- ثُــمَّ إنَِّ بَعْدَكُــمْ قَوْمًــا يَشْــهَدُونَ وَلَ يُسْتَشْــهَدُونَ، وَيَُونُــونَ وَلَ يُؤْتَنَُــونَ، وَيَنْــذِرُونَ 

ــمَنُ«. وَل يَفُــونَ، وَيَظْهَــرُ فيِهِــمُ السِّ

ــيِّ  ــابِ النَّبِ ــلِ أصَْحَ ــابُ فضََائِ ــه وســلم، بَ ــه علي ــي صــى الل ــاب أصحــاب النب رواه البخــاريُّ )3650(كت

حَابَــةِ رضََِ اللــهُ تعََــالَ عَنْهُــمْ، بَــابُ فضَْــلِ  ــهِ وَسَــلَّمَ، ومســلم )2535(كتــاب فضََائِــلِ الصَّ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ

ــمْ. ــمْ ثُــمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُ ــةِ ثُــمَّ الَّذِيــنَ يلَوُنهَُ حَابَ الصَّ
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أولً: مقدمات دراسة الحديث

التمهيد للدرس:. ١
هنــاك حكمــة تقــول: )قــل لي مــن صاحبــك أقــل لــك مــن أنــت(، ومقتــى هــذه الحكمــة: إعــال مبــدأ 
التأثــير والتأثــر بــن البــشر، فمــن خالــط قومًــا صــار منهــم، ومــن رافــق صديقًــا صــار عــى شــاكلته، 
ــوا  د جيــل الصحــب الكــرام عــن غيرهــم مــن البــشر؛ لأنهــم عــاصروا وعاشــوا وتأدب وهــذا سرُّ تفــرُّ
وتربــوا عــى يــد ســيّد ولــد آدم محمــد صــى الله عليــه وســلم، وكان لهــم أعظــم الأثــر فيمــن خالطهــم 
مــن التابعــن، حيــث نقلــوا إليهــم مــا تعلمــوه وعاشــوا عليــه مــع نبيهــم صــى الله عليــه وســلم، وحفظًــا 
ــشرف في  ــه الم ــك كام ــا ل ــم؛ فأوردن ــى فضله ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــؤلاء نب ــق ه لح

حديــث اليــوم فدونــك أَرْعِــه ســمعك وبــرك وفــؤادك.

أهداف دراسة الحديث:. 	
ــالى -  ــون الله تع ــد ع ــادرًا - بع ــون ق ــث أن تك ــذا الحدي ــة ه ــد دراس ــك بع ــع من ــب، يُتوق ــى الطال أخ

ــى أن: ع

تُترجم لراوي الحديث. . 1
ح لغويات الحديث. . 	 تُوضِّ
تشرح المعنى الإجمالي للحديث. . 	
تُبنِّ ما يُرشد إليه الحديث. . 	
تُرز أسس المفاضلة بن الناس.. 5
تستدل عى فضائل الصحابة والتابعن.. 	
ح سبب خيرية الصحابة والتابعن.. 	 تُوضِّ
د أبرز الصفات التي اتصف بها قوم جاءوا بعد القرون الأولى.. 	 تُدِّ
يزداد تعظيمك للصحابة والتابعن.. 9

موضوعات الحديث:. 	
ــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه -بعــون الله تعــالى- عــددًا مــن الموضوعات  أخــي الطالــب، تضمَّ

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبــنَّ في الخريطــة التاليــة: 
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ظهور الفتن بعد القرن الثالث

فضل الصحابة

التحذير من الخيانة وشهادة الزور

فضل التابعن وأتباعهم

اليمان والمفاضلة بين الناس

ثانيًا: رحلة تعلم الحديث
نة لتعلم درس اليوم: أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الُمكَوِّ

من توجيهات 
الحديث

الشرح 
التفصيلي 
للحديث

المعنى 
الإجمالي 
للحديث

لغويات 
الحديث

ترجمة راوي 
الحديث

رحلة تعلم الحديث

ترجمة راوي الحديث: . ١
هــو: عِمــران بــنُ حُصَــنِْ بــنِ عُبَيْــدٍ الْخزَُاعِــيُّ �، أبــو نُجَيْدٍ، أســلم عــامَ خَيْر مــع أبي هريــرة  �، وغزا 
مَــعَ رَسُــول اللهَّ ^ غــزواتٍ، وكان صاحــبَ رايــة خُزاعــةَ يــومَ الفتــح، وهــو مــن فضــاء الصحابــة، 
ــه أهلَهــا، واســتقضاه عبــدُ اللهَّ بــنُ عامــرٍ  �  وفُقهائهــم، بَعَثــه عمــرُ بــنُ الخطَّــاب  � إلِى البــرة؛ ليفقِّ
عــى البــرة، فأقــام قاضيًــا يســيًرا، ثُــمَّ اســتُعفِيَ فأعفــاه، قــال ابــن ســيرين: »لم نَــرَ في البــرة أحــدًا مــن 
أصحــاب النَّبِــيِّ ^ يَفضُــل عــى عِمْــرَانَ بْــنِ حُصــنٍ، وكان مُجــابَ الدعــوة، ولم يَشــهَد الفتنــة«، تــوفيِّ 

ســنة ثــاث وخمســن مــن الهجــرة)0		(.

)0		( يراجــع ترجمتــه في: »معرفــة الصحابــة« لأبي نعيــم )	/	10	(، »الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب« لابــن 
ــر  ــن حج ــة« لاب ــز الصحاب ــة في تيي ــير )	/9		(، »الإصاب ــن الأث ــة« لاب ــد الغاب ــر )	/	0	1(، »أس ــد ال عب

.)5		/	(
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نشــــــــاط )١( اقرأ وحلل ثم أكمل

في ضوء قراءتك وفهمك لحياة راوي الحديث أكمل الشكل التالي: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

عام مولده

لقبـــــه

علقته بأهل البصرة

مهمته يوم الفتح

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

بطاقة راوي الحديث

ثناء ابن سيين عليه

عام وفاته

لغويات الحديث:. ١
المعنىالجملة

القَرن

ــط في أعــار أهــل كلِّ زمــان، مأخــوذٌ مــن الاقــتران، وكأنــه الْمقِدار  أهــل كلِّ زمــان، وهــو مقــدار التوسُّ
الــذي يَقــتِرن فيــه أهــل ذلــك الزمــان في أعارهــم وأحوالهــم، وقيــل: القَــرن: أربعــون ســنةً، وقيــل: 
ثانــون، وقيــل: مِائــة، وقيــل: هــو مُطلَــق مــن الزمــان، وقيــل: ســبعون ســنة، وقيــل: مائــة وعــشرون، 

ة. والأصــحُّ أنــه لا ينضبــط بمــدَّ

يَنذِْرُونَ 
وَلا يَفُونَ

عًا من عبادة أو صدقة. فالنذر: هو ما أَوجَبه العبد عى نفسه تطوُّ
والوفاء ضد الغدر، وهو تنفيذ وتأدية ما أوجبه العبد عى نفسه. 

مَن السِّ
عون ما ليس لهم من الشرف،  نوُن؛ أي: يَتَكثَّرون با ليس فيهم من الخير، ويدَّ وفي رواية: يَتَسَمَّ

ف. َ وقيل: معناه: جمعُهم المالَ ليلحقوا بذَوِي الشرَّ

المعنى الجماليُّ للحديث:. 	
ــرْنِي«؛  ــي قَ تِ ــيْرُ أُمَّ ــال: »خَ ــه ق ــول اللهَِّ ^ أن ــن رَسُ ــاَ- ع ــنٍْ -رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْ ــنُ حُصَ ــرَانُ بْ ــروي عِمْ ي
ــوا بــه  أي: أفضــلُ النــاس في أمتــي أهــلُ قَــرْني، وهــم الذيــن عــاصروا النبــيَّ ^، وبُعِــث فيهــم، وآمَنُ
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ــم  ــم، وه ــذي بعدَه ــرنُ ال ــة الق ــة والخيري ــم في الأفضلي ــم يليه ــمْ«؛ أي: ث ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ ــوه. »ثُ بَع واتَّ
ــعُ  ــن، وتاب ــاع التابع ــم أتب ــمْ« وه ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ . »ثُ ــابيَّ ــيَ الصح ــن لَقِ ــو م : ه ــيُّ ــون، والتابع التابع

ــة �. ــدرِك الصحاب ، ولم يُ ــيَّ ــيَ التابع ــن لَقِ ــو م : ه ــيِّ التابع

ــر طــرق  ــا؟(: شــكَّ عمــرانُ، وجــاءت أكث ــنِْ أَوْ ثَاَثً ــهِ قَرْنَ ــدَ قَرْنِ ــرَ بَعْ ــاَ أَدْرِي: أَذَكَ ــرَانُ: )فَ ــالَ عِمْ قَ
. هــذا الحديــث بغــير شــكٍّ

قولــه ^: »ثُــمَّ إنَِّ بَعْدَكُــمْ قَوْمًــا يَشْــهَدُونَ وَلا يُسْتَشْــهَدُونَ«؛ أي: ثــم يــأت بعــد هــذه القــرون الثاثــة 
الفاضلــة، قــومٌ، مــن صفاتهــم: أنهــم يَســبقِون بــأداء الشــهادة قبــل أن يُطلَــب منهــم أن يَشــهَدوا؛ وذلــك 
لهــوًى لهــم في الشــهادة. »ويَخُونُــونَ وَلا يُؤْتَنَُــونَ«؛ أي: ومــن صفاتهــم كذلــك أنهــم يخونــون الأمانــة، 
ــودًا  ــون عه ــذِرون لله، أو يُوجِب ــون«؛ أي: يَن ــذِرُون وَلا يَفُ ــم. »وَيَنْ ــم ولا يأمنونه ــاس به ــقُ الن ــا يَثِ ف
ــمَنُ«؛ أي: يَكثُــر فيهــم  للنــاس عــى أنفســهم، ولا يُوفــون بنذورهــم أو عهودهــم. »وَيَظْهَــرُ فيِهِــمُ السِّ
ــرون بــا ليــس فيهــم مــن  ــم بشــهواتها، أو يَتَكثَّ ــمَن، وهــو كنايــة عــن حرصهــم عــى الدنيــا والتنعُّ السِّ

الخــير والــشرف.

ل للحديث:. 	 الشرح المفصَّ
ــام، ويأكلــون  ــدون الأصن ــاءَ، يَعبُ ــةٍ عَمْي ــاءَ، وضال ــة جَهْ ــاس في جاهلي  بُعِــث رســول الله ^، والن
الربــا، ويســتحِلُّون الفُــروج والزنــا، فدعاهــم إلى عبــادة الله وتوحيــده، فآمــن بــه مــن آمــن، وكَفَــر بــه 
حبــة،  ــة كــرام، عَرَفــوا معنــى الصُّ ــده الله بصحاب ض ^ للإيــذاء، فصَــرَ وصابــر، وأيَّ مــن كفــر، تعــرَّ
ــا بــه، ومــات  ــيَ النبــيَّ ^ مؤمنً : هــو مــن لَقِ فنــروه، وآوَوْه، وآزَرُوه، وجاهــدوا معــه. والصحــابيُّ

ــةٌ عــى النِّفــاق. عــى ذلــك)1		(. وإنَّ حُــبَّ الصحابــة الكــرام عامــةٌ عــى الإيــان، وبُغْضَهــم آي

ــة عى ذلــك متكاثــرة في الكتاب  ــة محمــدٍ صلى الله عليه وسلم، والأدلَّ إن الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- هــم أفضــل أمَّ
لهــم، وأثنــى عليهــم، ورَضِي عنهــم، وقــد  اهــم الله تعــالى، وعدَّ والســنَّة؛ فليــس هنــاك أفضــلُ ممَّــن زكَّ
ــةَ مــا تُوعَــد، قــال صلى الله عليه وسلم:  تــه مــا بَقِــيَ منهــم فيهــا أحــد، فــإن هــم ذهبــوا، أتــى الأمَّ أخــر صلى الله عليه وسلم أنهــم أمــان لأمَّ

تـِـي مَــا يُوعَــدُونَ«)			(. تـِـي، فَــإذَِا ذَهَــبَ أَصْحَــابِي أَتَــى أُمَّ »وَأَصْحَــابِي أَمَنـَـةٌ لِأمَُّ

وفي الحديــث قــال ^: »خَــيْرُ النــاس قَــرْنِي« إشــارةً إلى أن أصحــاب النبــيِّ صلى الله عليه وسلم هــم أفضــلُ أصحــاب 
الأنبيــاء عــى الإطــاق، وأفضــلُ بنــي آدَمَ، وصفــوةُ الخلَــق بعــد الأنبيــاء، عليهــم الصــاة والســام، 
ــت  ــة أُخرج ــيُر أمَّ ــي خ ــي ه ــة، الت ــذه الأم ــلَ ه ــم أفض ــتَ كَوْنُه ــد ثَبَ ــم، وق ــم وأرضاه رضي الله عنه

)1		( »الإصابة في تييز الصحابة« لابن حجر )1/	(.
)			( رواه مسلم )1	5	(.
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للنــاس، فهــم أفضــلُ الأمــم عــى الإطــاق؛ قــال تعــالى: )ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ    
ڇ( ]النمــل: 59[، قــال ابــن عبَّــاس- رضي الله عنها-: »أصحــاب محمد ^ اصطفاهــم لنبيِّه«)			(.

حيــحُ الذي عليــه الجمهورُ  فَــقَ العلــاءُ عــى أنَّ خــيَر القــرون قرنُــه ^، والمــرادُ أصحابُــه، والصَّ وقــد »اتَّ
أنّ كلَّ مســلم رأى النبّــيَّ ^ ولــو ســاعةً، فهــو مــن أصحابــه، وروايــة )خــير النّــاس )عــى عمومهــا، 
والمــراد منــه: جُملــة القَــرن، ولا يلــزم منــه تفضيــلُ الصّحــابيِّ عــى الأنبيــاء صلــوات اللهّ وســامه عليهم، 
ولا أفــراد النسّــاء عــى مريــمَ وآسِــيَةَ وغيرهمــا؛ بل المــرادُ جُملة القَــرن بالنسّــبة إلى كلِّ قَرن بجُملتــه«)			(.

»ومَــن نَظَــر في سِــيرة القــوم بعِلْــمٍ وبَصــيرة، ومــا مــنَّ الله عليهــم بــه مــن الفضائــل، عَلِــم يقينـًـا أنهــم خيُر 
ــة، التــي هــي خــيُر  فْــوة مــن قــرون هــذه الأمَّ الخلــق بعــد الأنبيــاء، لا كان ولا يكــون مثلُهــم، وأنهــم الصَّ

الأمــم، وأكرمُها عــى الله تعــالى«)5		(.

نشــــــــاط )٢( 

هــذه المنزلــة للصحابــة دفعــت الكثــير مــن العلــاء لتأليــف المصنفــات لإحصائهم وجمع ســيرهم 
وأخبارهــم، تعــاون مــع زمائــك في حــر أهــم ثاثــة مــن هــذه المؤلفــات، مــع ترتيبهــا تاريخيًّــا 

مــع ذكــر نبــذة مختــرة عــن كل كتــاب.

نبذت تعريفيةالمؤلفاسم الكتا	

)			( »جامع البيان في تأويل القرآن« للطريِّ )19/			(.
)			( »شرح النوويِّ عى مسلم« )	1/		(.

)5		( »مجموع الفتاوى« )	/	15(.
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وقــد اختُلــف في معنــى قولــه ^: قــرني. »فقيــل: قرنُــه: أصحابُــه، والــذي يليــه: أبناؤهــم، والثالــث: 
أبنــاء أبنائهــم، وقيــل: قرنُــه: مــا بَقِيَــت نفــسٌ رأتــه، والثــاني: مــا بَقِيــت نفــسٌ رأت مــن رآه، ثــم كذلــك، 

وقــال غــير واحــد: القــرن: كلُّ طبقتــن مقترنتــن في وقــت.

ة القــرن، فقيــل: ثانــون ســنةً، وقيــل: ســبعون، وقيــل: مِائــة، وقيــل: مائــة وعــشرون،  واختُلــف في مــدَّ
تُهــم مــن الْمَبعــث إلى آخِــرِ مَــن  ة، فقرنُــه ^ هــم الصحابــة، وكانــت مدَّ »والأصــحُّ أنــه لا ينضبــط بمــدَّ
ــرنُ  ــبعنَ، وق ــو س ــنةٍ إلى نح ــة س ــن مِائ ــن م ــرنُ التابع ــنةً، وق ــن س ــةً وعشري ــة مِائ ــن الصحاب ــات م م
ــدَع ظهــورًا  أتبــاع التابعــن مــن هــذا الحــن إلى نحــو العشريــن ومِائتــنِ، وفي هــذا الوقــت ظهــرت البِ
فاشــيًا، وأَطلَقــت المعتزلــة ألســنتَها، ورَفَعــت الفاســفة رؤوســها، وامتُحــن أهــلُ العِلــم ليقولــوا بخلق 

ا شــديدًا، ولم يَــزَلِ الأمــر في نقــص إلى الآن«)			(. ً ت الأحــوال تغــيرُّ القــرآن، وتغــيرَّ

ــال، كان  ــع الأع ــوا اللهَ بجمي ــو لَقُ ــرَوْهُ صلى الله عليه وسلم، ول ــن لم يَ ــرن الذي ــن الق ــلُ م ــو أفض ــةً ه ــم صُحب »فأدناه
هــؤلاء الذيــن صَحِبــوا النبــيَّ صلى الله عليه وسلم ورَأَوْهُ، وسَــمِعوا منــه، ومــن رآه بعَيْنــه وآمــن بــه ولــو ســاعةً، أفضــلَ 

بصُحبتــه مــن التابعــن، ولــو عَمِلــوا كلَّ أعــال الخــير«)			(.

ــذه  ز ه ــوَّ ــه، وج ــة أصحاب ــه في خاصَّ ــذا كلَّ ــر إلى أن ه ــث والنَّظ ــاب الحدي ــض أصح ــب بع ــد ذَهَ »وق
ةً مــن القبائــل، أو صَحِبــه  ةً ولَقِيَــه مــرَّ الفضيلــة لمــن أنفــق معــه، وقاتَــل، وهاجَــر، ونَــرَ، لا لمــن زارَه مــرَّ
ــةَ، واســتقرار الإســام، ممَّــن لم يُقــرَّ بهجــرة، ولا حــضَّ بنُــرة، ولا اشــتُهِر  ة، وبعــد فتــح مكَّ آخِــر مــرَّ

بمقــام محمــود في الديــن، ولا عُــرف باســتقال بأمــر مــن أمــور الشريعــة، ومنفعــة المســلمن«)			(.

، وأمــا مــن  »والــذي ذهــب إليــه الجمهــور أن فضيلــة الصحبــة لا يعدلهــا عمــل؛ لمشــاهدة رســول الله̂ 
ــى عنــه، وتبليغــه لمــن  ــبق إليــه بالهجــرة، أو النُّــرة، وضبــط الــشرع المتلقَّ بُّ عنــه، والسَّ فَــق لــه الــذَّ اتَّ
بعــده، فإنــه لا يَعدِلــه أحــدٌ ممــن يــأت بعــده؛ لأنــه مــا مــن خصلــة مــن الخصــال المذكــورة، إلا وللــذي 
ســبق بهــا مِثْــلُ أجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده؛ فظَهَــر فضلهــم«)9		(، والراجــح مــا ذهــب إليــه الجمهور، 

حبــة لا يَعدِلهــا شيء عــى الإطــاق. فالصُّ

»وهــذا يقتــي تفضيلهــم عــى مــن ســواهم بتضعيــف أجورهــم؛ لأن إنفاقهــم كان في وقــت الحاجــة 
ــد  ــم بع ــة غيره ــد، ونَفَق ــة ذات الي ــس، وقلَّ ــار النف ــام، وإيث ــدء الإس ــر، وبَ ــة الأم ــرورة وإقام وال
ــرة ذات  ــم كان في نُ ــد، ولأن إنفاقه ــرة ذات الي ــال، وكث ــعَة الح ــع سَ ــا، م ــير منه ــن كث ــتغناء ع الاس

النبــيِّ صلى الله عليه وسلم وحمايتــه، وذلــك معــدومٌ بعــدَه، وكذلــك جهادهــم وأعالهــم كلهــا، وقــد قــال تعــالى: )ې  

)			( »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للما علي القاري )9/				(.
)			( »شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة« لالكائيِّ )0/1	1(.

)			( »إكال المعلم بفوائد مسلم« للقاضي عياض )	/0	5(.
)9		( »فتح الباري« لابن حجر )	/	(.
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ی   ئىی   ئى       ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو      ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بي  تي  (  ]الحديــد: 10[. هــذا فــرق مــا فيهــم 
حبــة واللقــاء  أنفسِــهم مــن الفضــل، وبينهــم مــن البَــون؛ فكيــف لمــن يــأت بعدَهــم؟! فــإن فضيلــة الصُّ

ولــو لحظــةً، لا يوازيــا عَمَــلٌ، ولا ينــال درجتهــا شيء، والفضائــلُ لا تؤخــذ بقيــاس؛ )ڇ  ڇ  ڇ  
.)	90(»]	 َّ]الجمعــة:  ڈ  ڍڌ   ڍ   ڇ  

وقــد »أثنــى الله تبــارك وتعــالى عــى أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم في القــرآن والتــوراة والإنجيــل، وسَــبَق 
لهــم عــى لســان رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الفضــل مــا ليــس لأحــدٍ بعدَهــم، فرَحِمهــم الله وهنَّأهــم بــا آتاهــم 
وْا إلينــا سُــنن رســول الله صلى الله عليه وسلم،  يقــن والشــهداء والصالحــن، هــم أَدَّ دِّ مــن ذلــك، ببلــوغ أعــى منــازل الصِّ
ــا، وعَزْمًــا وإرشــادًا،  ــا وخاصًّ وشــاهدوه والوحــيُ ينــزل عليــه، فعَلِمــوا مــا أراد رســول الله صلى الله عليه وسلم، عامًّ
وعرَفــوا مــن سُــننه مــا عرَفنــا وجهِلنــا، وهــم فوقنــا في كلِّ علــم واجتهــاد، ووَرَع وعقــل، وأمرٍ اســتُدرِك 

ــدُ وأَوْلى بنــا مــن آرائنــا عندنــا لأنفســنا«)91	(.  بــه علــمٌ، واســتُنبط بــه، وآراؤهــم لنــا أَحْمَ

حبــة، فنــروه، وآوَوْه،  ــد الله تعــالى نبيَّــه̂  بهــؤلاء الصحــب الكــرام، الذيــن عَرَفــوا معنــى الصُّ لقــد أيَّ
وآزَرُوه، وجاهــدوا معــه؛ قــال تعــالى:  )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿٿ  

ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ( ]التوبة: 		[.

)90	( »إكال المعلم بفوائد مسلم« للقاضي عياض )	/0	5(.
« للبيهقيِّ )1/			(. )91	( »مناقب الشافعيِّ
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نشــــــــاط )٣( اقرأ وحلل ثم أجب

وردت بعــض النصــوص الشرعيــة التــي تــدل عــى فضــل الصحابــة والتابعــن رضي الله عنهــم 
أجمعــن، ومــن هــذه النصــوص مــا تضمنــه الجــدول التــالي، والمطلــوب منــك -أخــي الطالــب- 
ــز بــه الصحابــة والتابعــون رضي الله عنهــم مــن  ــدًا وتُللهــا ثــم تســتخرج مــا تَيَّ أن تقرأهــا جيِّ

نْهــا في مكانهــا المناســب وفــق الجــدول التــالي:  فضائــل، ثــم دَوِّ

الفضائلالنص

)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  

ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    

یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( ]الحشر: 	(- 10[.

)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]التوبة: 
.]100

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڤڤ    ڑ( ]الفتح: 9	[.

ذِي  قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّ
نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ 

أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ«.

قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »الأنَْصَارُ لا يُِبُّهُمْ إلِاَّ مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُهُمْ إلِاَّ 
مُناَفقٌِ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهَُّ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهَُّ«.

ــن، ليَزْرَعــوا  ــذا الدي ــة ه ــوا راي ــه، اختارهــم ليحمل ــة نبيِّ ــة لصُحب ــار الله عــزَّ وجــلَّ الصحاب ــد اخت وق
بذِْرَتــه، ويملــوا لــواءه؛ عــن عبــد الله بــن مســعود  �: قــال: »إن الله نظــر في قلــوب العبــاد، فوجــد 



282282282

 

لا لضالضف

ــدٍ ^ خــيَر قلــوب العبــاد، فاصطفــاه لنفســه، فابتعثــه برســالته، ثــم نظــر في قلــوب العبــاد  قلــب محمَّ
ــه، يقاتلــون عــى  ــاد، فجعلهــم وزراء نبيِّ ــه خــيَر قلــوب العب ــد، فوجــد قلــوب أصحاب بعــد قلــب محمَّ

ــه«)	9	(. دين

قــال عبــد الله بــن عُمَــرَ رضي الله عنهــا: »مــن كان مُسْــتنًّا فليســتنَّ بمــن قــد مــات، أولئــك أصحــاب 
فًــا، قــوم اختارهــم الله  ــا، وأعمقَهــا عِلــاً، وأقلَّهــا تكلُّ هــا قلوبً ــة، أَبَرَّ محمــد صلى الله عليه وسلم، كانــوا خــيَر هــذه الأمَّ
ــد صلى الله عليه وسلم كانــوا عــى  لصُحبــة نبيِّــه صلى الله عليه وسلم، ونقــل دينــه، فتشــبَّهوا بأخاقهــم وطرائقهــم، فهــم أصحــاب محمَّ

الهُــدى المســتقيم«)	9	(.

نــا صفــةَ أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، فبكــى،  وقــال بعــض القــوم للحســن البــريِّ -رحمــه الله-: أَخرِْ
ــدق، وخشــونةِ مابســهم  ــمْتِ والهُــدى والصِّ ــيا والسَّ ــير في السِّ وقــال: »ظَهَــرت منهــم عامــاتُ الخَ
ــرزق،  ــن ال ــب م يِّ ــم بالطَّ ــم ومَشَربِه ــل، ومَطعَمِه ــم بالعم ــع، ومَنطِقه ــاهم بالتواضُ ــاد، ومَمش بالاقتص
ــوا وكَرِهــوا، وإعطائهــم الحــقَّ مــن  ــم تعــالى، واســتقادتهم للحــقِّ فيــا أحبُّ وخُضوعهــم بالطاعــة لربهِّ
وا بسَــخَط المخلوقــن في رضى الخالــق،  أنفســهم، ظَمِئــت هَوَاجِرُهــم، ونَحَلَــت أجســامهم، واســتخفُّ
ــغَلوا الألَْسُــن  طــوا في غَضَــب، ولم يَِيفــوا في جَــور، ولم يجــاوزوا حكــم الله تعــالى في القــرآن، شَ لم يفرِّ
كــر، بذلــوا دماءهــم حــن اســتنرهم، وبَذَلــوا أموالهــم حــن اســتقرَضَهم، ولم يَمنعَْهــم خوفُهــم  بالذِّ
مــن المخلوقــن، حَسُــنت أخاقُهــم، وهانــت مُؤْنتهــم، وكفاهــم اليســيُر مــن دنياهــم إلى آخرتهــم«)	9	(.

نشــــــــاط )٤( اقرأ وحلل ثم أكمل

ن منهــا ســتة  اقــرأ صفــات الصحابــة الســابقة الــواردة عــن الحســن البري-رحمــه الله- ثــم دَوِّ
في الشــكل التــالي: 

............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................

صفات الصحابة كما رواها الحسن البصري رحمه الله

نه الألبانيُّ في »تخريج الطحاوية« )ص:0	5(. )	9	( رواه أحمدُ )00		(، وحسَّ
)	9	( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )05/1	-	0	(.

)	9	( رواه أبو نعيم في »حلية الأولياء« )	/150(.
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نشــــــــاط )٥( اقرأ وحلل ثم أجب

ــل  ــات خاصــة، وفضائ ــل لفئ ــل في المجمــوع، وفضائ ــة والتابعــن فضائ أورد القــرآن للصحاب
لأفــراد بعينهــم، ارجــع إلى النصــوص التاليــة، ثــم اذكــر مــن نزلــت فيهــم واختصتهــم بالفضائل 

مــع اســتخراج الفضيلــة.

الفضيلةالفئة المقصودةالآية

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ      ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ

)ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  
ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ( آل 

عمران:		1(.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( 

الأحزاب:		(.

)ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ( 
النور:		(.

)  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  

ئۈ( التوبة:0	(.

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ( الحشر:10(.

)  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ( الفتح:	1(.
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وقــال ابــن عبَّــاس -رضي الله عنهــا-: »قامــوا بمعــالم الديــن، وناصحــوا الاجتهــاد للمســلمن، حتــى 
بــت طُرُقُــه، وقَوِيــت أســبابه، وظَهَــرت آلاء الله، واســتقرَّ دينــه، ووَضَحــت أعامــه، وأذلَّ الله بهــم  تهذَّ
ــفى،  ك، وأزال رؤوســه، ومحــا دعائمــه، وصــارت كلمــةُ الله هــي العُليــا، وكلمــةُ الذيــن كفروا السُّ الــشرِّ
فصلــوات الله ورحمتــه وبركاتــه عــى تلــك النفــوس الزاكيــة، والأرواحِ الطاهــرة العاليــة، فقــد كانــوا في 
الحيــاة لله أوليــاءَ، وكانــوا بعــد المــوت أحيــاءً، وكانــوا لعبــاد الله نُصَحَــاءَ، رحلــوا إلى الأخــرى قبــل أن 

يصلــوا إليهــا، وخرجــوا مــن الدنيــا وهــم بَعْــدُ فيهــا«)95	(. 

نشــــــــاط )٦( فكر وتأمل ثم أجب

مــن خــال رحلتــك التأمليــة مــع الــشرح لَخِّــص دَور الصحابــة في بنــاء الأمة وأهــم خصائصهم 
وأبــرز صفاتهــم وأســس تفضيلهــم عــى غيرهم.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ..........................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ..........................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

.......... ..........................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

: هــو مــن لَقِــيَ  ذِيــنَ يَلُونَهُــمْ«؛ أي: القَــرن الــذي بعدهــم وهــم التابعــون، والتابعــيُّ قولــه ^: »ثُــمَّ الَّ
، ولم  ــيَّ ــيَ التابع ــن لَقِ ــو م : ه ــيِّ ــعُ التابع ــن، وتاب ــاع التابع ــم أتب ــمْ« وه ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ ، »ثُ ــابيَّ الصح
ســوا  يُــدرِك الصحابــة �. وهــؤلاء هــم الذيــن حملــوا الرســالة والعِلــم مــن الصحابــة، وبلَّغــوه، وأسَّ

ــن الله في الأرض. ــشْرَ دي ــوا الفتوحــاتِ الإســاميةَ، ونَ ــوا الســنَّة، وأكمل ن ــة، ودوَّ ــوم الشرعي العل

ــر  ــل ذك ــه: ه ــد قرن ــرانُ بع ــكَّ عم ــا؟«: ش ــنِْ أَوْ ثَاَثً ــهِ قَرْنَ ــدَ قَرْنِ ــرَ بَعْ ــاَ أَدْرِي: أَذَكَ ــرَانُ: فَ ــالَ عِمْ »قَ
. ــكٍّ ــير ش ــث بغ ــذا الحدي ــرق ه ــر ط ــاءت أكث ــة؟ وج ــر ثاث ــن أو ذك قرن

)95	( »مروج الذهب« للمسعوديِّ )1/1		(.
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ذ نشــــــــاط )٧( تعاوَن وابحَث ثم نفِّ

أولا: تعــاوَن مــع زمائــك في اختيــار أبــرز شــخصيتن مــن جيــل الصحابــة وأكثرهــم أثــرًا في 
الديــن الإســامي، وكــذا شــخصيتن مــن جيــل التابعــن مــع بيــان المامــح المميــزة والجوانــب 

المشرقــة في كل شــخصية منهــم. 

الملمح المميزة والجوانب المشرقةالفئةاسم الشخصية

صحابي

صحابي

تابعي

تابعي

م نصيحــةً وتوجيهًــا للقائمــن عــى التربيــة وتنشــئة الأجيــال المســلمة في ضــوء مواطن  ثانيًــا: قــدِّ
القــدوة في حياتهم. 

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

قولــه ^: »ثُــمَّ إنَِّ بَعْدَكُــمْ قَوْمًــا يَشْــهَدُونَ وَلا يُسْتَشْــهَدُونَ«؛ أي: يــأت بعــد هــذه القــرون الفاضلــة، 
قــومٌ مــن صفاتهــم أنهــم يَســبقِون بــأداء الشــهادة قبــل أن يُســأَلوها؛ وذلــك لهــوًى لهــم فيهــا، ومــن كان 
كذلــك رُدَّت شــهادته، ولا تَعــارُضَ بــن هــذا الحديــث، وحديــث زَيْــدِ بْــنِ خَالـِـدٍ الْجُهَنـِـيِّ ۚ، أَنَّ النَّبِــيَّ 
ــذِي يَــأْتِ بشَِــهَادَتهِِ قَبْــلَ أَنْ يُسْــأَلَهاَ«)	9	(؛ فهــو محمــول عــى  ــهَدَاءِ؟ الَّ كُــمْ بخَِــيْرِ الشُّ ^ قَــالَ: »أَلَا أُخْرُِ
، أو أنــه محمــولٌ عــى مــن يَنتصِــب شــاهدًا، وليــس  ور، وهــذا الحديــث عــى شــهادة الحــقِّ شــاهد الــزُّ

هــو مــن أهــل الشــهادة)	9	(.

ــهادةٌ  ــه ش ــن مع ــى مَ ــولٌ ع ــه محم ــافعية أن ــل الش ــا: تأوي ه ــات؛ أصحُّ ــذا تأوي ــاء ه ل العل ــأوَّ ــد ت »وق
ــزور،  ــاهد ال ــى ش ــولٌ ع ــه محم ــاني: أن ــه، والث ــب من ــلَ أن تُطلَ ــا قب ــهَد به ــأت فيَش ــا، في ــالم به ــيٍّ ع لآدم

)	9	( رواه مسلم )19	1(.
)	9	( »شرح النوويِّ عى مسلم« )	1/	1(.
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فيَشــهَد بــا لا أصــلَ لــه، ولم يُستشــهَد، والثالــث: أنــه محمــولٌ عــى مــن يَنتصِــب شــاهدًا، وليــس هــو 
ــف،  مــن أهــل الشــهادة، والرابــع: أنــه محمــول عــى مــن يَشــهَد لقــوم بالجنــة، أو بالنــار، مــن غــير توقُّ

ــم«)	9	(. ــف، والله أعل ــذا ضعي وه

ذِيــنَ  ــمَّ الَّ ــرْنِي، ثُ ــاسِ قَ ــالَ: »خَــيْرُ النَّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــهُ، عَــنِ النَّبِ ــدِ اللهَِّ بــن مســعود رَضِيَ اللهَُّ عَنْ وفي روايــة عَبْ
ــهَادَتَهُ«)99	(.  ــهُ شَ ــهُ، وَيَمِينُ ــمْ يَمِينَ ــهَادَةُ أَحَدِهِ ــبقُِ شَ ــوَامٌ تَسْ ــيءُ أَقْ ــمَّ يَجِ ــمْ، ثُ ــنَ يَلُونَهُ ذِي ــمَّ الَّ ــمْ، ثُ يَلُونَهُ
ــم  ــاه أَنه ــور؛ لأن معن ــى الجَ ــه معن ــهَادَتَهُ«؛ لأن في ــهُ شَ ــهُ، وَيَمِينُ ــمْ يَمِينَ ــهَادَةُ أَحَدِهِ ــبقُِ شَ ــه: »تَسْ »قَوْل
ــهادة  ــى الش ــون ع ــن يَرِص ــم الذي ــن... وه ــهادة واليَم ــتهينون بالش ــم، ويس ــون فِي أقواله ع لا يتورَّ
ــوا بالشــهادة، وتــارةً  مشــغوفون بترويجهــا، يَلِفــون عــى مــا يَشــهَدون بــه، فتــارةً يَلِفــون قبــل أَن يَأْتُ
يَعكِســون، ويُتمَــل أن يكــون مثــاً في سرعــة الشــهادة واليمــن، وحــرص الرجــل عليهــا، حتــى لا 

ــن«)00	(. ي ــه بالدِّ ــة مبالات ــر مــن قلَّ ــه يســبق أحدُهمــا الآخَ ــدِئ، فكأن تهــا يَبت ــدري بأيِّ ي

ــم  ــة، ث ــون الأمان ــونَ«؛ أي: يَطلُب ــونَ وَلا يُؤْتَنَُ ــال ^-: »يَخُونُ ــا ق ــم � ك ــك أنه ــم كذل ــن صفاته وم
دهــا، ففــي التعبــير بلفــظ المضــارع دلالــة  يَخُونــون فيهــا، فــا يَثِــقُ النــاس بهــم؛ لظهــور خيانتهــم، وتجدُّ
ــر، والخيانــة  عــى اســتمرار خيانتهــم، وعَــدَمِ رجوعهــم عنهــا، فــا يأمنهــم أحــد عــى شيء قــلَّ أو كَثُ

هــي: الغــدر والخديعــة في موضــع الائتــان.

ومــن صفاتهــم أيضًــا � كــا قــال ^-: »وَيَنـْـذِرُون وَلا يَفُــون«؛ أي: لا يُوفــون بعهودهــم التــي 
عًــا مــن عبــادة أو صدقــة، والنَّذْرُ  أوجبوهــا عــى أنفســهم، فالنــذر: هــو مــا أَوجَبــه العبــد عــى نفســه تطوُّ
د به الإنســان  ، فالنــذر للآدمــيِّ بمعنــى العهــد الــذي يتعهَّ ، وقــد يكــون لله عــزَّ وجــلَّ قــد يكــون للآدمــيِّ
، وقيــل: مكــروهٌ، وأمــا الوفاءُ  بينــه وبــن غــيره، »وقــد اختَلَــف العلــاء في ابتــداء النــذر، قيــل: مســتحَبٌّ
بالنــذر فالإجمــاعُ عــى وجوبــه إن كان طاعــةً، وإن كان معصيــةً فــا شيء عليــه، إلا عنــد الإمــام أحمــدَ 

ــارةَ يَمــن«)01	(. وأبي حنيفــةَ، فــإن عليــه كفَّ

وقــد حــثَّ الله تعــالى ونبيُّــه ^ عــى الوفــاء بالنــذر؛ قــال تعــالى: ھ  ھ  ے  ے   
ــذَرَ أَنْ يُطِيــعَ  ــنْ نَ ــالَ: »مَ ــيِّ ^ قَ ــا، عَــنِ النَّبِ ۓڭ ]الحــج: 9	[، وعَــنْ عَائِشَــةَ رَضِيَ اللهَُّ عَنهَْ
ــذْرِ مــن صفــات  ــاء بالنَّ ــهِ«)	0	(، وجعــل الله تعــالى الإيف ــاَ يَعْصِ ــهُ فَ ــذَرَ أَنْ يَعْصِيَ ــنْ نَ ــهُ، وَمَ اللهََّ فَلْيُطِعْ
ــان: 	- 	[. ــيرا )	(  ]الإنس ــا تفج ــاد الله يفجرونه ــا عب ــشرب به ــا ي ــال تعالى:عين ــن؛ ق ــاد الله المتَّقِ عب

)	9	( نفس المصدر.
)99	( رواه البخاريُّ )	5		(، ومسلم )		5	(.

)00	( »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« لبدر الدين العينيِّ )	1/	1	(.
)01	( »الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« للحورانيِّ )10/			(.

)	0	( رواه البخاريُّ )	9		(
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ــمَن، وهــو:  ــر فيهــم السِّ ــمَن«؛ أي: ويَكثُ ــرُ فيِهِــمُ السِّ ومــن صفاتــه أيضًــا  � كــا قــال ^-: »وَيَظْهَ
ــعَ المــال، والحــرصَ عــى الدنيــا، وقيــل: هــو  ف، وقيــل: أراد بــه جَمْ َ ــر بــا ليــس فيهــم مــن الــشرَّ »التكثُّ
ــوا برياضــة  ــمَن أن لا يتمُّ ــة الاهتــام بأمــر الديــن، فــإنَّ الغالــب عــى أهــل السِّ كنايــةٌ عــن الغَفْلــة، وقلَّ
مِهــم تنــاول الحظــوظ الدنيويــة«)	0	(، ولا يلــزم أن يكــون كلُّ  البَــدَن، وتكميــل النفــس؛ بــل مُعظــم هِمَ

ــمن. ــمن وغــيُر السَّ واحــد مــن هــؤلاء المتَرفــن ســميناً، فهــو وصــفٌ للغالــب عليهــم؛ ففيهــم السَّ

نشــــــــاط )٨( فكر ثم أجب

ذَكَر الحديث أربع صفات لم تكن في القرون الفاضلة حَرَمت من اتَّصف بها من الخيرية.

د هذه الصفات ثم بن خطورتها ومدى انتشارها الآن. أولًا: حدِّ

مدى انتشارهاخطورتهاالصفة

ثانيًــا: تعــاوَنْ مــع زمائــك في رصــد أربع صفــات أخــرى الأكثر انتشــارًا في مجتمعــك تقاربها في 
الخطــورة، مــع تقديــم اقتراحــات للتخلــص مــن هــذه الصفــات وإعــادة تقيق الخيريــة للأمة.

اقتراحات للتخلص منهاالصفة

قــت لهــم صحبــة رســول ^، »وهــذا التفضيــل  ــة لمــن تقَّ وهنــاك مــن العلــاء مــن قــال: إن الأفضلي
: »إن من  ريــن بعضُ الأفــراد خيًرا، كــا في رواية الترمــذيِّ باعتبــار الجُملــة، فــا يُنــافي أن يكــون في المتأخِّ

« لابن الملك )	/	9	(. )	0	( »شرح مصابيح السنة للإمام البغويِّ
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ورائكــم أيامًــا الصابــر فيهــنّ كالقابــض عــى الجمــر، وللعامــل فيهــن أجــر خمســن منكــم«)	0	(«)05	(، 
ــه  ــه علي ــة، وأن قول ــة الصحاب ــن كان في جُمل ــل مم ــة، أفض ــد الصحاب ــأت بع ــن ي ــون فيم ــد يك ــه »ق فإن
الصــاة والســام: »خــير النــاس قــرني«، ليــس عــى عمومــه؛ بدليــل مــا يجمــع القــرن بــن الفاضــل 
والمفضــول، وقــد جمــع قرنُــه -عليــه الصــاة والســام- جماعــةً مــن المنافقــن المظهِريــن للإيــان، وأهــلَ 

الكبائــر الذيــن أقــام عليهــم أو عــى بعضهــم الحــدود«)	0	(.

نشــــــــاط )٩( اقرأ وتأمل ثم اكتب

أولًا: ما الفكرة الرئيسة في الفقرة السابقة؟

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًــا: تعــاوَن مــع زمائــك في إثبــات هــذه الفكــرة عمليــا مــن واقــع التاريــخ الإســامي بعــد 
القــرن الرابــع الهجــري بوقفــة تأمليــة عــى محطــات بــارزة تثلهــا شــخصيات فريــدة مثــل: 

الدور الذي لعبتهالقرن الذي تثلهالشخصية

الإمام البخاري

محمد الفاتح

العز بن عبد السام

ابن تيمية

محمد بن عبد الوهاب

............................................................

ابِــرُ  )	0	( رواه الترمــذيُّ )0			( مــن حديــث أنــس �قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ ^: »يَــأْتِ عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ الصَّ
حــه الألبــانيُّ في »صحيــح الجامــع« )	00	(. فيِهِــمْ عَــىَ دِينـِـهِ كَالقَابِــضِ عَــىَ الجَمْــرِ«. وصحَّ

)05	( »الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« للحورانيِّ )5/			(.
)	0	( »إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« للقسطانيِّ )	/0	(.
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من توجيهات الحديث:. 	
ة، ومعجــزة ظاهــرة لرســول الله ^؛ فــإن كل الأمــور التــي 	  هــذا الحديــث مــن دلائــل النبــوَّ

أَخــر بهــا وقعــت كــا أَخــر.
إن أصحــاب النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أفضــلُ أصحــاب الأنبيــاء عــى الإطــاق، وأفضــلُ بنــي آدَم، وصفــوةُ 	 

الخلَــق بعــد الأنبيــاء عليهــم الصــاة والســام؛ فقــد ثَبَــتَ كَوْنُهــم أفضــلَ هــذه الأمــة، التــي 
ــة أُخرجــت للنــاس، فهــم أفضــلُ الأمــم عــى الإطــاق. هــي خــيُر أمَّ

: هو من لَقِيَ النبيَّ ^ مؤمناً به، ومات عى ذلك)	0	(.	  الصحابيُّ
ــدلُّ 	  ةً؛ كــا ي ــو مــرَّ ــيَّ صلى الله عليه وسلم ول ــيَ النب ــة، ممَّــن لَقِ إن الفضــلَ المذكــورَ في الحديــث لــكلِّ الصحاب

ــة مــن الكتــاب والســنَّة  ــر الأدلَّ عــى ذلــك تكاثُ
ــاع 	  ب ــم، واتِّ ــى مناهجه ــرْيِ ع ــرام، والجَ ــب الك ــدْيِ الصح ــك بَه ــالى إلى التمسُّ ــدَب الله تع نَ

ــى الله  ــاء: 115[. أع ــال:   ڃ  ڃ   ڃ  چڍَّ ]النس ــم؛ فق ــداء به ــبيلهم، والاقت س
شــأن الصحابــة، وأبقــى في العالمــن ذكرَهــم؛ قــال تعــالى:ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

ڤڤ  ڑ    ]الفتــح: 9	[.
قــت لهــم صُحبــة رســول ^، وهــذا التفضيــل باعتبــار الجمُلــة، فــا يُنــافي 	  الأفضليــة لمــن تقَّ

: »إن مــن ورائكــم أيامًــا  ريــن بعــض الأفــراد خــيًرا، كــا في روايــة الترمــذيِّ أن يكــون في المتأخِّ
الصابــر فيهــنّ كالقابــض عــى الجمــر، وللعامــل فيهــن أجــر خمســن منكــم«)	0	(()09	(.

ــا 	  ــول الله ^، وأم ــاهدة رس ــل؛ لمش ــا عم ــة لا يَعدِله ــة الصحب ــور إلى أن فضيل ــب الجمه ذه
ــى عنــه،  ــبق إليــه بالهجــرة، أو النُّــرة، وضبــط الــشرع المتلقَّ بُّ عنــه، والسَّ فَــق لــه الــذَّ مــن اتَّ
وتبليغــه لمــن بعــده، فإنــه لا يَعدِلــه أحــدٌ ممــن يــأت بعــده؛ لأنــه مــا مــن خَصلــة مــن الخصــال 

ــلُ أجــر مــن عمــل بهــا مــن بعــده؛ فظَهَــر فضلهــم)10	(. المذكــورة، إلا وللــذي ســبق بهــا مِثْ
أحــقُّ النــاس بحــبِّ المؤمــن بعــد الله ورســوله ^ الصحابــةُ �؛ فحبُّهــم ديــن وإيــان، وهــم 	 

صفــوة الخلــق بعــد النبيِّــن عليهــم الســام.

»الإصابة في تييز الصحابة« لابن حجر )1/	(  )	0	(
ابـِـرُ  ــأتِ عَــىَ النَّــاسِ زَمَــانٌ الصَّ )	0	(  رواه الترمــذيُّ )0			( مــن حديــث أنــس � قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهََِّّ ^: )يََ

حــه الألبــانيُّ في »صحيــح الجامــع« )	00	(. فيِهِــمْ عَــىَ دِينِــهِ كَالقَابِــضِ عَــىَ الجَمْــرِ( وصحَّ
»الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« للحورانِيِ )5/			(،  )	09(

»فتح الباري« لابن حجر )	/	(.  )	10(
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ــذر، وهــذا مــن أشراط الســاعة)11	(. 	  ــفِ بالن ــذمَّ والنقــص لمــن لم يَ ــثُ يُوجِــب ال هــذا الحدي
ــة. ــة الأمان ــذر بخيان ــفِ بالن ــيُّ ^ ذمَّ مــن لم يَ ــرَن النب وقــد قَ

الكــرام 	  الصحابــة  فحــبُّ  ونفــاق؛  كفــر  وبُغضهــم  وإيــان،  ديــن   � الصحابــة  حــبُّ 
ــن عليهــم  ــق بعــد النبيِّ ــةٌ عــى النِّفــاق؛ فهــم أفضــل الخل ــان، وبُغْضهــم آي ــةٌ عــى الإي عام

والســام. الصــاة 
الصحابــة كلُّهــم عُــدول؛ بتعديــل الله تعــالى لهــم ورســوله ^، وأفضــلُ الصحابــة: أبــو بكــر 	 

ــانَ  �، ثــم عــليُّ بــنُ أبي طالــب   يــق  �، ثــم عمــرُ بــنُ الخطَّــاب  �، ثــم عثــانُ بــنُ عفَّ الصدِّ
يــن بالجنَّــة �. �، ثــم باقــي العــشَرةِ المبشرَّ

، وقيل: مكروهٌ.	  اختَلَف العلاء في ابتداء النذر، فقيل: هو مستحَبٌّ
أجمــع العلــاء عــى أن الوفــاء بالنــذر واجــبٌ إن كان طاعــةً، وإن كان معصيــةً فــا شيء عليــه، 	 

ــارةَ يَمــن)	1	(. وعنــد الإمــام أحمــدَ وأبي حنيفــةَ، فــإن عليــه كفَّ
مــوه في 	  التربيــة عــى حــبِّ الصحابــة والســلف الصالــح، ومعرفــة فضلهــم وسِــيرتهم، ومــا قدَّ

خدمــة الإســام ونــشر هــذا الديــن.
وجوب الوفاء بالنذر وبالعهد، وأن النذر لا يكون إلا في طاعة، والأفضل الابتعاد عنه.	 
 	. أ عليها، ولا بدَّ أن تكون بحقٍّ الشهادة أمر عظيم، لا يُتجرَّ

« لابن بطَّال ( 	/	15 . »شرح صحيح البخاريِِ  )	11(
»الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري« للحورانِيِ ( 10/			 .  )	1	(
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من بديع الشعر
جَزْمًــا للأصحــابِ  فــإنَّ  يقينــاوبعــدُ  ثَبَتــت  جمــةً  فضائــلَ 
عَوْنًــا الوحــيِ  بنــصِّ  كانــوا  ناصريــنَفقــد  أيضًــا  الخلَْــقِ  لخــيْرِ 
صَحْــبٍ خــيُر  أحمــدَ  وزراءُ  حِينــاوهــم  الخــيرات  عــن  غَفَلــوا  ومــا 
صِدقًــا الحــقَّ  الإلــهَ  عَبَــدوا  ومخلَصــنَوقــد  مخلِصــن  فكانــوا 
جميــاً ثوبًــا  التُّقــى  لَبسُِــوا  للصالحــنَوقــد  قُــدْوةً  فصــاروا 
ــيوف عــى الأعــادي للفاتــنَوقــد حَمَلــوا السُّ أُســوةً  فكانــوا 
كانــوا ــار  الكفَّ عــى  اءَ  دينـَـاأشــدَّ لله  جهادُهــم  وكان 
عنهــمْ الحــقُّ  الإلــهُ  رَضِيَ  فائزيــنوقــد  القيامــة  في  فكانــوا 
كانــوا العلــم  وُعــاةَ  ــا  حقًّ الســالكنَوهــم  نُجُــومُ  صِدقًــا  وهــم 

***
طَمَــع ولا  رِفْــدٌ  فــا  الوفــاءُ  ـاسِ لم يبــقَ إلا اليــأسُ والجَــزَعُمــات  في النّـَ
بــه وارضَ  بــاللهِ  ثقــةٍ  عــى  ويُتَّبَــعُفاصــرْ  يُرجــى  مَــن  أكــرمُ  فــاللهُ 

***
تَصَامُــمٌ ـي  مِنّـِ ــمْعِ  السَّ فِي  يَكُــنْ  لَمْ  ، وَفِي مَنطِْقِــي صَمْتُإذَِا  وَفِي مُقْلَتـِـي غَــضٌّ
ــاَ ــي إذًِا مِــنْ صَوْمِــيَ الجُــوعُ وَالظَّ وَإنِْ قُلْــتُ: إنِيِّ صُمْتُ يَوْمًا، فَاَ صُمْتُفَحَظِّ
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ثالثًا: التقويم
س١: ضع خطًا تحت الجابة الصحيحة:

)صواب - خطأ(	  )خير القرون(: استدلال عى خيرية الوقت والزمان.   
)صواب - خطأ(	  مَنُ(: يشير إلى ضرب من الكذب وهو ادعاء ما ليس عندك.    )السِّ
)صواب - خطأ(	  )يَلُونَهمُْ(: أي يتبعونهم زمنيًا ويتابعوهم أخاقيًا.   
)صواب - خطأ(	  )قَرْنِي(: نسب إلى قرن الحيوان متجرد من الزمن.   
)ولا يفون(: من الوفاء وضده الخيانة.  )صواب- خطأ )	 

س	: اختر الصوا	 فيما يلي:
أولً: )مقدار أعمار أهل كلِّ زمان )هذا حد تعريفي لـــ:

الحُقْب.	 
البضِْع.	 
القَرن. .	 

ثانيًا: يقال لمن تَكثَّر بما ليس فيه من الخي، وادَّعى ما ليس له من الشرف:
تَزنْدقَ.	 
نَ.  .	  تَسَمَّ
 	. تَكرَّ

ثالثًــا: وفقًــا لقــول عِمــران بــن حصــين )فَــل أَدْرِي، أَذَكَــرَ بَعْــدَ قَرْنـِـهِ قَرْنَــيْنِ أَوْ ثَلَثًــا؟ )يكــون القــرن 
المختلــف فيــه هــو....... الهجري:

الثالث.	 
الرابع.  .	 
الخامس.	 

رابعًا: قوله صلى الله عليه وسلم: )ثُمَّ إنَِّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَل يُسْتَشْهَدُونَ )يدخل فيه:
الصحابة والتابعون. 	 
التابعون والأتباع. 	 
ما بعد الأتباع.  .	 
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خامسًا: الحديث أثبت معجزة للنبي ^ بظهور ثل	 صفات في المة هي: 
العدل والصدق والمروءة. 	 
الرقة والخيانة وأكل الربا. 	 
شهادة الزور والخيانة والسمن. .	 

س	: أجب عما يلي بناء على ما بداخل القوسين فيما يلي:
حِرْص النبي ^ عى حق صحابته وتابعيهم.  )اشرح(.	 

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 	.) الخيانة والكذب ينافيان الخيرية.  )ناقش مستدلاًّ
........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

حسن الخلق معيار إسامي للتفاضل بن الناس. )برْهِن(.	 
........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

 	.) الصحابة والتابعون هم خير الأمة.  )استدِلَّ
........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

س	: اكتــب أربعــة مــن إرشــادات الحديــث، المتعلقة بتنقيــة المجتمع من الآفــات الخلقية.

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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س	: أكمل مكان النقط. 
من مواطن القدوة في حياة عِمْرَانَ بْنِ حُصَنٍْ رَضِيَ اللهَُّ عَنهُْاَ ....................... .......................

ســبب   « يَلُونَهـُـمْ  ذِيــنَ  الَّ ثُــمَّ  يَلُونَهـُـمْ،  ذِيــنَ  الَّ ثُــمَّ  قَــرْنِي،  تـِـي  أُمَّ »خَــيْرُ   :^ اللهَِّ  رَسُــولُ  قَــالَ 
.......................  ....................... هــو:  الخيريــة 

ة القَرن، فقيل: ثانون سنةً، وقيل: سبعون، والصواب أنه: اختُلف في مدَّ

........................................................................................................................................................................................................................................................................




